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جميع حقوق الطبع حفوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء 
هذا الكتاب , أو خزنه في أي نظام خزن ا معلومات واسترجاعها ء 
أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط 
ممغنطة أو ميكانيكية » أو استنساخحاً ' أو تسجيلا » أو غبرها إلا 
بإذن كتاي من صاحب حق الطبع . 

الطبعة الأوى: 5٠4١اه(1985١م).‏ 
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مقدمة المترجم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له . 

أمابعدل: ظ ظ 

فهذا كتاب وضعهمؤلفه فؤاد سزكين باللغة الألمانية» ونقلناه إلى العربية خدمة 
للقارىء العربي سواء أكان باحثا أم طالب علم . وهويعرض بين دفتيه تاريخ الكيمياء 
عامة وتاريخ الكيمياء العربية خاصة. كما يبحث في جزء منه تاريخ النبات . ويرى 
القارىء الكريم أن الحديث عن (جابر بن حيان) يحظى بأكثر صفحات الكتاب, وأن 
المؤلف لم يدخر وسعًا في دحض الافتراءات التي ألصقت باسم (جابر) هادفة من وراء 
ذلك إلى الطعن في منزلة الكيمياء الإسلامية. والنيل من علوم المسلمين. وذلك من 
خلال إنكار صحة نسبة عدد ضخم من الكتب الكيميائية إلى جابر. فجابر- في رأي 
المنكرين له - شخصية وثمية لم يكن لها وجود, وما الكتب المنسوبة إليه إلا مؤلفات 
طائفة من المشتغلين بالصنعة, دونوها ونسبوها إليه على مدار مائة عام امتدت من عام 
6ه .ونه . على أن المؤلف سزكين وبعض الباحثين المنصفين يرون - من 
وجهة نظر الحق والصدق - أن جابرًا كان شخصية فذة عاشت في القرن الثاني للهجرة 
وأنه كان المؤسس الأول لهذا العلم ورائد كل من عمل بعده في هذا الحقل. بل هو 
بمنزلة بويل وبريستلى ولافوازيه في ميدان الكيمياء الحديثة . 


ويلاحظ أن برتلو :8675610 كان أول من أثار الشكوك حول بعض كتب جابر في 
العصر الحديث؛. فقد حاول أن ينفى علاقة كتب- جير المزعوم ‏ . والمدونة باللغة 


لاهد د 


اللاتينية» بمؤ لفات جابر بن حيان» كما حاول أن يبين أن مؤ لفات جابر العربية بعيدة 
أشد البعد عن كتب ‏ جير هذا . . فلا تنقص المؤلف العربي كل معرفة بالحقائق 
الجديدة الأصيلة المتوافرة في الكتب اللاتينية فحسب» بل يستحيل على المرء أن يجد في 
الكتب اللاتينية صفحة واحدة أومقطعا يمكن عده ترجمة عن الموْ لفات العربية ترتلق 
ف : عه معلزه21 دنه عأمنك0 مآ المجلد الثالث ص"73) . 


وبالرغم من أن هولميارد تناول هذه المسألة بالدراسة والمناقشة, وبالرغم من أنه 
توصل عام 41م إلى أن الكتبه الللاتيتية باسم جبر المزعوم ‏ ماهي إلا ترحمة 
لكتب جابر بن حيان المتوافرة باللغة العربية, وأن جابرا عاش في القرن الشامن 
الميلادي. وهو كا يراه هولميارد ‏ مو سس الكيمياء الحديثة. بالرغم من هذا كله فقد 
أصرروسكا على أن تلك الكتب اللاتينية والجزء الأعظم من الكتب التي ذكرها ابن 
النديم باسم جابر ماهي إلا كتب مزيفة ومدسوسة على جابر بن حيان . 


امنا باول كراوسن + نوعو أكترين :اشن موسالة حابر :وكاتت اللاراساته لكان 
الشاملة الأهمية العظمى حتى وقت قريب, فقد نشرعام 19847/19147١م‏ كتابافى 
5006 سُلّمَ في وقتها بآرائه التي جاءت فيه والتي تتعلق بحياة جابر وبمؤ لفاته: أذكر 
في المجلد الأول صحة نسبة كتب جابر إليه. وزعم أنها مؤلفات مزيفة صنعتها طائفة 
من الكيميائيين الشيعة مابين النصف الثاني من القرن التاسع والنصف الأول من 
القرن العاشر الميلاديين» وذكر في المجلد الثاني أن النظريات الكيميائية المنسوبة إلى 
جابر المرعووى لات إلى السيمياء القديمة بغبلةا:,وذلك الأة كلمة والتشادن وردت 
فق الكتبنة المنسوية إليه مع أن النشادر مادة لم تعرف إلا في زمن متأخر كانت الصنعة قد 
تطورت فيه» كما أن في هذه الكتب رفضًا لاستعمال الألغاز التي اشتهرت بها السيمياء 
القدوية: 


ا ال ادو دجام و 


وس 


بيلة عن المشكلة . فلقد كانت الوثائق والمعلومات قليلة انئذ. وهى لقلتها قاصرة عن 
تقديم صوره تامة عن الحضارة الاسلامية. 


وحينم| كان سزكين يُعد ملحقا لكتاب بروكلان «تاريخ الآداب العربية» اكتشف 
مخطوطات ومصادر ذات أهمية بالغة, وبخاصة فيا يتعلق بتاريخ الكيمياء الإسلامية. 
تفضل في قيمتها العلمية كل ما عرف من شواهد ومخطوطات سابقة على الاطلاق. 


هذا وقد بين المؤ لف حين عرض الوثائق والشواهد والأدلة», التى اهتدى إليها أثناء 
تحرياته, أن جابرًا كان بلا أدنى شك حيًا في القرن الثاني للهجرة . ولم يكن جابر 
رجلا عاديا وإن| كان عالما يتمثل فيه مركز الثقل في موضوع الكيمياء الإسلامية برمتها. 
ومن هنا كان لابد - في رأيه ‏ من تحديد حياة جابر وبوضوح تام قبل مواصلة البحث 
القارىء العربي الجهد العظيم الذى بذله المؤلف سزكين في هذا المجال. ولا غرو فهو 
من العلماء المسلمين القلاثئل الذين وقموا حياتهم على دراسة تاريخ التراث الإسلامي 
العربي ونالوا شهرة عالمية فيه . وما هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلا المجلد الرابع من 
بين المجلدات التسعة للسفر الضخم. (في تاريخ التراث العربي). وكما يعرف الكثير 
من المهتمين بهذا الموضوع فقد نال المؤلف ‏ الذي يعمل أستاذا لتاريخ التراث 
الإسلامي ومنذ عشرين عامًا في جامعة فرانكفورت ‏ جائزة الملك فيصل العالمية تقاديرا 
لجهوده القيمة التى بذلا في تصنيف المجلدات الستة الأولى من كتابه الضخم هذا . 


لالم معن خط القارق» العري ب الذي لذ يعرف اللنة الالاننه ناترم جا 
الملك سعود (الرياض سابقا) وجامعة الإمام محمد بن سعود بتر جمة هذه المجلدات ؛ 
تعهدت جامعة الملك سعود بترجمة المجلدات التي تتناول العلوم الطبيعية والرياضية 
منها وهي : المجلد الثالث (الطب والبيطرة) والمجلد الرابع (الكيمياء والنبات) والمجلد 
الخامس «(الرياضيات) والمجلد السادس (علم الفلك) والمجلد السابع (الأنواء 
والأجواء) . 


وقبل ثلاث بسيواف وليك157 كلفد داس المللك متعسوة و راض نارتاه وكات 
على رأسها الاستاذ الدكتور عبدالعزيز الفداء بترجمة المجلد الرابع والقيام بتنسيق 
أعمال لحنة الترحمة التى شكلت انئذى ومنذ ذلك التاريخ وأنا أترجم . وقد أعدت العمل 
مرات وقابلت بعضه على بعض حتى انتهيت إلى الصيغة التي بين أيديناء وأنا مع هذا 
0 كال ا فالخطأ بدي اياي ل غير 
هيم ذا جد شيشامه]|في تر هذ مع ني عملت بككل جد ونشاط وبأمنة 
عار أ المع الكتب والمجلات والمقاللات وأصحابها باللغة التى جاءت 
فيها وأن أبقى الشواهد والنصوص التى وردت بغير اللغة الألمانية على اللغة التى 
جاءت فيها كذلك, وقد فعلت هذا رغم أن الأمر استهلك منى أكثر من ثلاثة أشهر. 


وأخيرا فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهوالمعلم الكامل الذي لا 
ينطق عن ال موى أن من لايشكر الناس لا يشكر الله. وما علي إلا أن أشكر كل من 
ساعدني خلال عملي هذاء وأخص بالذكر والشكر الاستاذ الفاضل الشيخ ناجي 
الطنطاوي الذي قرأ مدخل الكتاب والحزء المتعلق بالكيميائيين العرب وصحح. 5-8 
ما اقتضى تصحيحه. كا أثني على الأستاذ الكريم الشيخ عبدالرحمن الباني. الذي 
كان لي نعم الناصح والمشجع . وأسجل هنا كذلك شكري مع الدعاء إلى الله سبحانه 
وتعالى. أن يجزي زوجتي أميرة بنت محمد دياب عني خير الجزاء. فلقد كانت لي ولا 
تزال خير عون في الصبر على إنجازهذه الترحمة وغيرها من أعمال . واخر دعوانا أن 
اليك الوه العامة 


الدكتور عبدالله حجازى 
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تقتضى أبواب هذا الكتاب التى تتناول السيمياء ‏ والكيمياء والنبات ‏ والفلاحة 
أن يتقدمها بعض التنويهات الموجهة إلى القارىء والباحث . 


هذا وإني أكررهنا الشكرء الذي أعربت عنه في مقدمة المجلد الثالث(*) (بأبوابه 

في: الطب - والصيدلة. وعالم الحيوان ‏ والبيطرة) لكل من قدم لي الدعم والتشجيع . 

كه أكسرر القسول بأنه ينبغي أن تراعى تلك الملاحظات التي وردت هناك وتتعلق بانج 
وبتأريخ المؤلفات المختلف فيها . 


لقد كان من المخطط له أصلل أن يظهر المجلدان (الثالث والرابع) مجلدًا واحدّاء 
وما فصلا إلا إبان الطبع . آ 


أما فهرس الكشوف المستتخدمة وفهرس الموجود من المخطوطات الذي يقع في 
المجلد الأول (ص ٠ ٠5‏ الالا) من الأصل الألماني» فقد استكمل في المجلد الثالث 
رص 5841 )4٠١‏ ولذا كان لزامًا على القسارىء أن يرجع إلى فهرس المجلد الأول 
(ص/الا”  )7٠١6‏ والمجلد الشالث (ص "8١‏ 94") فضلا عن رجوعه إلى فهرس 
امو لفات من هذا المجلد ص 547" - 3317/7 . 
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